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بهذه   القاهرة - ”أكتب لنفســـي أولاً“ 
الكلمات يبـــدأ الروائـــي العراقي صلاح 
النصراوي حديثه، موضحًا أنه بعد نحو 
نصف قـــرن تقريبًا من العمـــل الإعلامي 
والبحثـــي والثقافي لم تعد لديه رغبة في 
الكتابة، لأنه لم يعد يجد فيها نفسه كاملة 

كما يعرفها ويريدها ويهواها.

”كان الأمـــر دائمًا هكذا بالنســـبة إلي 
منذ أن احترفت الكتابة في بلدي العراق“، 
تقـــدم  أن  ومنـــذ  النصـــراوي،  يضيـــف 
باستقالته من العمل في الصحافة في عام 
2011 بعد  خمسة وعشرين عامًا من العمل 
مراســـلاً في الشـــرق الأوســـط، أصبحت 
التجربة كما يؤكد ”أكثر غنى ورســـوخا 

بما لا يسمح بالتفريط بها“.

ثقافة المنفى

خـــلال الســـنوات العشـــر الأخيـــرة 
وبينما يواصل صلاح النصراوي كتاباته 
الصحافيـــة والبحثيـــة باللغتين العربية 
والإنجليزية، وقد انتهى أخيرا من إنجاز 
كتب عدة نشـــرَ بعضها، وهو يعكف على 
مشـــاريع  من بينها رواية اسمها ”أرض 
الهشـــيم“ تتناول واقع العراق منذ الغزو 

الأميركي عام 2003.
مثـــل كثيرين جاؤوا إلى عالم الرواية 
مـــن الصحافة، يرى الكاتب، الذي صدرت 
روايتـــه الأولـــى ”حافات الأمـــل“ في عام 
2002، أن التجربـــة ”مفيـــدة“، لأنهـــا في 
أحد أوجههـــا تنقل الواقـــع المعاش إلى 
نص عبر سرديات على لسان شخصيات 

متخيلة.
يقـــول النصـــراوي إنه انتهـــى لتوه 
من كتابة ”لَم يَحـــلْ أوانه“ ودفع به لأحد 
الناشـــرين، وهو بالأســـاس عـــن وقائع 

عايشـــها في بعض الدول التي عمل بها 
لســـنوات طويلة، لكنه كتـــاب كما يصفه 
”عـــن الدولـــة العربيـــة منـــذ الاســـتقلال 
وتأسيســـها بعد الحرب العالمية الأولى، 
ولأني عشـــت ورأيت بأم عيني، كان لا بد 
لي من أقول كلمتـــي في تطورات لم تنته 

وقائعها حتى الآن“.
”لدي الكثيـــر من المشـــاريع، منها ما 
بدأت به فعلاً ومنها أفكار في رأســـي أو 
مخططات على الورق وأنوي استكمالها“ 
يقول النصراوي، مضيفًا ”أشـــعر أني لم 

أقل كلمتي بعد“.
اهتمـــام النصـــراوي بالعالم العربي 
لا يتأتـــى فقط من عملـــه وحياته في دول 
عربية عدة واســـتقراره في مصر، بل لأنه 
يـــرى في ذلك أيضًا تعويضًا عن الابتعاد 
عن بلده منذ مـــا  يقارب ثلاثين عامًا، ”لا 
أشعر أني أعيش في منفى“ يؤكد دون أن 
يكبت مشاعره عن قسوة حكايات الوطن 
التي تلاحقه حتى في أطيافه وكوابيسه، 
”ربما هي غربة“ يضيـــف ”لكني عوضت 

الحنين بالاندماج“.
يؤكـــد النصـــراوي أنـــه يشـــعر بأنه 
أصبـــح ”جـــزءًا مـــن النســـيج الثقافـــي 

الـــذي يعمـــل فيـــه  المصـــري“ 
ويتفاعل معه باستمرار بحكم 
علاقاته وصلاته مع الوســـط 

الفكري والثقافي.
وبحكـــم وجـــود الملايين 
الخارج،  فـــي  العراقيين  من 
ومنهـــم أعـــداد غفيـــرة من 
المثقفين والكتاب والمفكرين 
والفنانين، فإن النصراوي 
ا  يجد نفســـه أيضًا مهتمًّ
بثقافة المنفـــى التي يرى 
عنصرًا  أصبحـــت  أنهـــا 

ا فـــي الثقافـــة العراقيـــة بتنوع  أساســـيًّ
مفرداتها وحصيلتها في الفروع كافة.

الداخل والخارج

”مثلما تنتصر في الداخل على الموت 
وعلـــى غربة الـــروح، فـــإن ثقافة الخارج 
تحـــاول أن تنتصـــر علـــى تلك الـــروح“، 
يقول النصراوي مشـــيرًا إلى الكم الهائل 
من الروايـــات والدواوين والمؤلفات التي 

يصدرها عراقيو الخـــارج أو الأغاني أو 
الرســـوم أو الأفلام التي ينتجها فنانون 
في البعيد والقريب؛ ”ســـيكون لهم شأن 
أكبـــر عندمـــا يظهـــر جيل جديد تشـــبّع 
بلغـــات وثقافـــات أمم المهجـــر واختبـــر 
تجارب جديدة ســـتغني الثقافة العراقية 

وتعوض لها ما فاتها“.
أما ثقافة الداخـــل، فيرى النصراوي 
أنها تنهض رغـــم المكابدة، وأن الكتابات 
العراقيـــة الجديدة تغزو أســـواق الكتب 
العربيـــة ســـواء أكانت روايـــات أو كتب 
شـــعر أو إنتـــاج نقـــدي  وفكـــري، حتى 
إن دراســـة عن حالة النشـــر فـــي المنطقة 
العربية عرضها اتحاد الناشرين  العرب 
أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما 
يشـــير، توضح أن العـــراق احتل المرتبة 
الثانية في ســـوق النشـــر بعد مصر بين 
عامَـــي 2015 و2019؛ وهذا ”مؤشـــر مهم 
لنشـــاط  الحركة الثقافية ونموها بالرغم 
مـــن معاناة منتجـــي الثقافـــة والظروف 

الصعبة التي يمر بها البلد“.
”أي متابـــع دقيـــق للمشـــهد الثقافي 
العراقـــي فـــي الداخـــل اليوم يـــرى أنه 
يتعافى، ولـــو ببطء، ليس فقـــط من آلام 
مخـــاض مرحلـــة جديدة شـــديدة الوطء 
بـــدأت بعد الغزو الأميركـــي، ولكن أيضًا 
مـــن آثـــار المرحلة الســـابقة التي تميزت 
بالانغلاق على الفكر والثقافة والإبداع“، 
يقول النصراوي مشـــيرًا إلـــى عدد كبير 
من الأســـماء وإلـــى الإســـهامات الأدبية 
والثقافيـــة والفكريـــة والفنيـــة العراقية 
التـــي نالت جوائز عربيـــة ودولية خلال 
السنين الماضية أو حضورها في محافل 
عديـــدة جنبًا إلـــى جنب مع 

مبدعين عرب وأجانب.
يتابع الكاتب ”هذه لحظة 
نادرة للثقافـــة العراقية وهي 
تحـــاول الخـــروج مـــن النفق 
المظلـــم التي وُضعـــت فيه، وأن 
في  الصحيحة  مســـاراتها  تجد 
كل صنـــوف الإبـــداع وتعويض 
مـــا فـــات“، لكنـــه يضـــع أيضًـــا 
شـــرطًا للخروج النهائـــي للثقافة 
العراقية من القمقم وهو ”الحاجة 

للانطلاق“.
يؤكـــد النصـــراوي أن مـــا تحتاجـــه 
”إســـهامات  أيضًـــا  العراقيـــة  الثقافـــة 
الموضوعـــات  بشـــأن  عميقـــة  نقديـــة 
الثقافيـــة، وخاصـــة المراجعـــة والتأويل 
الهوية  وقضايـــا  الإنســـاني  والوجـــود 
موضوعات  وهـــي  والتنـــوع،  والتعـــدد 
مـــا تزال تعاني مـــن الضبابية أو الرؤى 
والاجتهـــادات الفرديـــة وتؤثر في جميع 

نواحي الحياة“.

ووفقًا للنصـــراوي، فإن مما يحتاجه 
العـــراق فـــي الوقـــت الحاضـــر لمواجهة 
تحديـــات الواقع  الجديـــد، ثقافة وطنية 
تراعـــي الظـــروف التـــي يمر بهـــا البلد، 
ترافقها مؤسســـات ثقافيـــة تدعم الجهد 
ا لإيجاد فضاءات  ـــا ومعنويًّ الفردي ماديًّ

رحبة أمـــام المثقفـــين والمبدعـــين في كل 
المجالات.

”وبعد الغزو الأميركـــي في عام 2003 
كان العـــراق يحتـــاج إلى أندريـــه مارلو 
عراقـــي يعيد بنـــاء القطاعـــات الثقافية“ 
يقـــول النصـــراوي مشـــيرًا إلـــى المفكر 

والأديـــب ووزير الثقافة الفرنســـي الذي 
عيّنـــه الجنـــرال ديغـــول بعـــد الحـــرب 
العالمية الثانية، والذي أســـهم في إعادة 
باريس إلـــى مكانتهـــا عاصمـــةً للثقافة 
والفكـــر فـــي العالـــم ”يبدو أننا مـــا زلنا 

بحاجة لذلك“.

العراق يحتاج إلى أندريه مارلو جديد

 الكاتب العراقي صلاح النصراوي: أشعر أني لم أقل كلمتي بعد

المشهد الثقافي العراقي يتعافى ببطء

يعرف العراق في العقدين الأخيرين تطورا كبيرا في إنتاجه الأدبي خاصة 
السردي، حيث قدمت الكثير من الأقلام العراقية تجارب أدبية مهمة عربيا 
ــــــا، وصلت إلى أهم الجوائز والمنابر الدولية، لكن ذلك لا يخفي تذبذب  ودولي
الحراك الثقافي في البلاد وتأرجحه بين ما ينتج في الداخل والخارج. فيما 
ــــــي حوار مع الكاتب العراقي صلاح النصراوي حول أبرز قضايا الأدب  يل

والثقافة في العراق.

 مسقط – تجربة روائية جديدة يقدّمها 
الكاتب العماني محمد بن سيف الرحبي 
عبـــر روايته الجديـــدة ”تـــاج ونجمتان 
الذاتية  الســـيرة  مســـتلهمًا  وســـيفان“، 
التي ســـبق أنْ قدّمها عبـــر كتاب ”جندي 
من مسكن.. شهد الذاكرة“، والذي تضمّن 

مســـيرة الفريـــق أول متقاعد ســـعيد بن 
راشـــد الكلباني، منذ رحلتـــه الأولى في 
العســـكرية جنديًا ضمن جيش السلطان 
ســـعيد بن تيمـــور، ووصولاً إلـــى تقلّده 
جهاز الشـــرطة كأول عُمانـــي يتولّى هذا 

المنصب.

يخوض الرحبـــي التجربة كما يقول 
بعد  عنهـــا إنها ”تجريـــب روائي آخـــر“ 
ثمانيـــة أعمال روائية بدأ أولها قبل أكثر 
من عشرين عامًا برحلة أبوزيد العماني، 
م طريقة ســـردية مُغايرة  وفي كل عمل يقدِّ

لما ســـبقها مـــن كتاباته في عالم 
تعتمد  الروايـــة، فرواية ”تـــاج“ 
علـــى  الواقع، كما يـــرى، وهذا 
الواقـــع لا بدّ له مـــن ”متخيّل“ 
يحيلـــه من كونه ســـيرة ذاتية 
واقعيـــة إلـــى أخـــرى روائية 
يتداخـــل فيهـــا ذلـــك المزيج 
عمـــل  خلـــق  علـــى  القـــادر 
التقريرية  عـــن  ينأى  روائي 

والمباشرة.
الإهداء  المؤلـــف  م  يقـــدِّ

”إلى الجندي والإنســـان ســـعيد بن راشد 
الكلباني، كمـــا عرفتك عاشـــقًا  لأرضه.. 
وجبـــلاً، كجبال مســـكن، ممتـــن لك.. لأن 
حياتـــك أهدتني الكثيـــر.. لأتعلم منه قبل 
أن أكتبـــه“، مُصدرًا الفصل الأول بعنوان 
”لا تبـــدو كنهاية“ وصولاً إلـــى الختامي 
”فاصلـــة أخيـــرة“، ومـــا بيـــن الفصلين 
تمضي ســـطور الحكايـــات تحت عناوين 
لهـــا دلالاتها، لحظـــة الاكتشـــاف الأولى 
والرصاص  والتدريب  الانتظارات  لأمكنة 
المنهمـــر في حرب ظفار والإصابة بطلقة 
بـــدأت معها رحلـــة ألم طويلـــة، مغمورة 
بالمزيد من القصص الإنسانية العميقة.

مـــن  مجموعـــة  العمـــل  يتنـــاول 
الإشارات الإنســـانية في حياة الكلباني، 
حيـــث تركّـــز الرواية على الشـــخصية / 
الإنســـان، وعلاقتها بما حولها، كالأسرة 
والأمكنة وبعـــض المواقف التي جمعته 
بالراحـــل الســـلطان قابـــوس، مـــع نثر 
العديـــد من الذكريات التـــي توهّجت بها 

حيـــاة الكلباني منـــذ أن انتظر ســـيارة 
”البيدفـــورد“ فـــي حارتهم بقرية مســـكن 
كي يقبلوا به جنديًا ينضم إلى عشـــرات 
ســـبقوه من أبناء عمّ وغيرهم من شباب 

قريتهم.
ورغـــم أن الكثيرين يرون أن 
الفاصـــل ما بيـــن الخيالي 
والواقعـــي فـــي الســـير 
الروائية، هي الحقيقة ذاتها، 
فقط  ليس  صدقيّتهـــا،  ومدى 
لكثرة الشـــواهد عليها زمانياً 
ومكانيـــاً، إنما، كما يرون، 
التي  والســـمات  الملامح  لتلك 
يحملها الحـــدث في طياته. فإن 

للخيال دورا هاما أيضا.
ونجد عددا لا يستهان به من 
السير الروائية لروائيين عرب، كُتبت من 
باب اطّلاع القارئ على تاريخهم الخاص 
ســـاهمت  التـــي  والأحـــداث  والعوامـــل 
تاريـــخ  أو  الروائـــي  وعيهـــم  بتشـــكيل 
أشـــخاص آخرين فـــي ما يعتبر ســـيرا 
غيريـــة، ونجد أن هنالـــك بعض الأحداث 
التي ســـردت في تلك الكتب، قد ساهمت 
في صنعها المخيلـــة الروائية، أكثر مما 
ســـاهم في صنعها المؤلف كشاهد عيان 
علـــى ما حـــدث له، ومـــا وقـــع حوله من 
أحداث كان شـــريكا بها بنســـب متفاوتة 
وهذا ما يترك السيرة أدبا مثيرا للجدل.

ويُذكر أن الإصـــدار هذا هو الـ36 في 
مسيرة الإعلامي والكاتب محمد بن سيف 
الرحبـــي، والتي تضمنت كتبًا في القصة 
القصيـــرة والمقـــالات والمســـرح وأدب 
الرحـــلات والنصـــوص، وقـــدّم إصداره 
قصصيـــة  بمجموعـــة   1994 عـــام  الأول 
وآخر عمل له  عنوانها ”بوابات المدينة“ 

رواية ”ناجم السادس عشر“.

«تاج ونجمتان وسيفان» سيرة جندي عماني

سيرة ذات.. سيرة وطن (لوحة للفنان أنور سونيا)

ثقافة المنفى أصبحت 

عنصرا أساسيا في الثقافة 

العراقية بتنوع مفرداتها 

وحصيلتها في الفروع كافة 

من أدب وفن وفكر

 دمشــق - تلك الجبـــال اللامتناهية 
فـــي الحب والتي تعانق الســـحاب منذ 
الأزل هي المادة المكان لرواية ”حارات 
للأديب الســـوري حسين  المشـــتاقين“ 
عبدالكريم، والمرأة هـــي المادة الروح 
لهذا العمل الأدبي فيما حركت أحداثها 
بقيمها  الغنيـــة  الإنســـانية  العلاقـــات 
الجميلـــة الســـامية التـــي اتخـــذت من 
الحب القيمة الأســـمى في الوجود رغم 
الفقر وعذابات الحياة السمة الأبرز في 

الرواية.
لعبدالكريم  المشـــتاقين“  ”حـــارات 

ليســـت شـــعراً ولكنـــك تقـــرأ الشـــعر 
والغـــزل في كل مفاصلهـــا، ورغم جرأة 
الروائـــي فـــي معانيه وصـــوره فإنه لا 
يخدش الحياء، وإنمـــا يحاول الجنوح 
بصـــوره إلى أقصى حـــدود الحب عبر 
انزياحـــات لغويـــة مبتكـــرة لا تشـــبه 

غيرها.
مهنا  ناظم  القـــاص  ويقدم 
في مســـتهل الروايـــة تقديماً 
بعنـــوان ”فضـــاءات حســـين 
عبدالكريـــم الرحبـــة“ يؤكـــد 
فيه أن للروائـــي وجهة نظر 
فلســـفية في الحيـــاة وأهم 
نشـــوة  هو  فيهـــا  عنصـــر 
الحيـــاة من خـــلال المرأة 
لا  نظـــرة  فـــي  والشـــراب 
تكترث بالتأمل فيما وراء 
الأشـــياء بل في حيويتها 

فالجســـد وعلاقات الحب عند الروائي 
تقوم علـــى الود والاحتفاء والمرح دون 

تعقيد.

ويـــرى القـــاص والروائـــي حســـن 
حميـــد أن كل شـــيء في الروايـــة يبدأ 
بالمـــرأة ويمتـــد وبهـــا ينتهـــي لأنها 
الكائن الذي يرســـم الدروب إلى القرى 
الضاجـــة بالنـــدى صباحـــاً وبأجراس 
الغروب مســـاء حيث أن للمرأة دروبها 
ولها أيضاً انكشـــافها وأسرارها وهي 
المدينـــة بزينتهـــا وتعدديتهـــا وكثرة 
الأسئلة فيها وهي الغابة التي تريد كل 

الكائنات معرفة سرها المقدس.
تقع الرواية، الصادرة 
عـــن الهيئـــة العامـــة 
الســـورية للكتاب في 648 
صفحة من القطـــع الكبير، 
عبدالكريـــم  أن  ويذكـــر 
أديب روائي وشاعر وقاص 
صـــدرت له العشـــرات من 
المؤلفـــات مـــن مجموعاته 
القصصيـــة ”الوطن لا يشـــبه 
التافهيـــن“، ومـــن مؤلفاته 
الشـــعرية ”لأنك تشـــبهين 
روايتـــه  ومـــن  القصيـــدة“ 
”أيام قرية بيت الســـعيد“ و“الطاحونة“ 

و“حطابون في غابة النساء“.

«حارات المشتاقين» رواية
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الروائي يحاول الجنوح 

بصوره وأحداثه ولغته 

الشعرية إلى أقصى حدود 

الحب عبر انزياحات 

لغوية مبتكرة


